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سیرة فنیة

ولد الفنان اللبناني محمد الرواس عام 1951،
الجامعة اللبنانیة. ودرس الفنون الجمیلة في 

انتقل الفنان اللبناني محمد الرواس إلى منحى جدید في أعماله الفنیة، فقد خرج عن إطار اللوحة، وبدأ بتقدیم أعماله بشكل ثلاثي الأبعاد، حیث یقدم غالیري «آرت سوا» في دبي
أعماله الأخیرة التي اختزل فیها تجربة قدیمة مع المعادن والأسلاك والدمى التي كان یلصقها على اللوحات، لیبني منها الیوم مركبات تكاد تشبه الآلات الفضائیة، مقدماً العنصر
المادي والتركیبي على اللون. ویُخرج الرواس من خلال هذه الأعمال المواد التي لطالما رافقته في لوحاته الى حیز التركیب، لیجعلها قادرة على روایة حكایة متسلسلة عبر

المرأة التي مازالت مفتاح العمل لدیه والعنصر المحرك فیه.

لطالما اتخذ الرواس من اللوحة مكاناً صریحاً للتعبیر عن رؤیة لا تقف عند حدود اللون، فقد كانت لوحاته تحتمل الكثیر من
المواد، كالأسلاك والبراغي، والصحف، والكتابات والدمى الصغیرة. كل هذه العناصر كانت أساس لوحة الرواس التي تنحى
عنها قلیلاً الیوم، مسخراً ایاها للعمل التركیبي الثلاثي الأبعاد، لیروي من خلال هذه العناصر الكثیر من القصص عن متعة
التقدیم، فیبدو كأنه یسعى جاهداً الى رصد حالات بشریة، ولاسیما أنه یضع النساء في حالة تأهب كأنهن في معركة أو مغامرة،
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الرواس اتخذ من اللوحة مكاناً صریحاً للتعبیر عن رؤیة لا تقف عند حدود اللون. تصویر: أشوك فیرما
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تخرج في الجامعة مع بدایة الحرب الأهلیة،
دفعه للمغادرة إلى المغرب، حیث الأمر الذي 
استقر هناك عامین. بدأ بتدریس الفن عام
في الجامعة اللبنانیة، وفي الجامعة  1981
الأمیركیة في بیروت. أقام مجموعة من
المعارض الشخصیة، وشارك في أكثر من 40
معرضاً عالمیاً. حصل على مجموعة من
الجوائز العالمیة، منها جائزة بینالي الإسكندریة
عن أول عمل تركیبي له، وفیدیو حمل عنوان

«اجلس من فضلك».

مواد

تعد المواد العنصر الأساسي الذي میز مسیرة
تجاوزت 20 الرواس، فخلال مسیرة فنیة 
عاماً، كانت المادة اللونیة الأساس الذي یرتكز
علیه لیقدم لوحاته المحسوسة أیضاً، والتي كان
یحاول أن یكسبها الأبعاد الثلاثیة وهي مثبتة
على الجدار. هذا التوجه الفني الذي میز أعمال
فناناً شاباً، على الرواس جعله حتى الیوم یبدو 
الرغم من كونه من المخضرمین، لكنه شدید
الكلاسیكیة، ودائم التطلع الى الابتعاد عن 

الابتكار في توظیف المادة في العمل الفني.

فیبني الأعمال عبر طبقات من القطع البیضاء التي ترتبط في ما بینها بالأسلاك المعدنیة، تتشابك وتتدرج، فیبدو العمل في نهایته
شبیهاً بمركبة فضائیة. تقف على المركبة التي یشیدها الرواس امرأة قویة الملامح، تارة تبدو بنظراتها كأنها امرأة عاشقة، وتارة
امرأة قویة تتحدى كل ما یواجهها، ما یجعلها الشخصیة التي تفصح عن تداعیات أعمال الرواس عبر الأمكنة، تحمل أفكاره
ومكنوناته الداخلیة، فهي امرأة صریحة في التعبیر عن ذاتها، ویتجلى ذلك من خلال الحركات الجسدیة التي یمنحها إیاها، حیث
یتجنب الرواس السكون، كأنه یقتحم الهدوء القلق المجاور بحركة قویة تكسر الصمت. هذه الشخصیة التي تسیطر على العمل،

تبدو كما لو أنها مأخوذة من الأفلام العلمیة والخیالیة، أو حتى الأفلام الیابانیة الخیالیة، فهي امرأة تشبه النساء الخارقات.

یقودنا الرواس في أعماله الى تفكیك الرموز وتحلیل المعنى، یملأ العمل بالمواد والتناقضات، ویدفع المتلقي الى البحث عن
نقطة البدایة والنهایة في روایة یختصرها بشكل بصري. لا حدود للعنصر المادي، یجمع المواد، والأسالیب الفنیة، لیقدم عملاً
یرتكز على الفكر الإبداعي. یقیم بین عناصر العمل علاقة انسیابیة متینة في إطار هندسي، یجعلها تتخطى حدود التركیب، فلا
تعود الأعمال مجرد مركبات هندسیة، بل تصبح مشكلة بأسلوب یفتح الأفق على أسئلة جدیدة، فهي عملیة بناء وإعادة بناء،
«مقدمي المتعة» هذا العنوان الذي والطبقات التي یتألف منها العمل تعلو فوق بعضها بعضاً، فتبدو كما لو أنها مفككة أیضاً. 
أطلقه الرواس على مجموعته الأخیرة التي یستمر عرضها حتى 13 سبتمبرالمقبل، لیعبر عن الفكر الذي یحاول الفنان تجسیده
من خلال العمل، فهو یحاكي الحریة في الانتاج، ویبتعد عن المألوف، ویجرد ذاتیة الفنان من قیود الالتزام بتفسیر أو تحلیل
للعمل، فهو یجعل عمله مفتوح الأفق على رؤیة بصریة تهتم بالإبهار وطرح الأسئلة والامتاع، أكثر من اهتمامها بإیجاد أجوبة
محددة ومعلبة یقدمها للملتقي. یصبح العمل لدى الرواس كما الظواهر الطبیعیة، مسلم بوجوده، وبشكل طبیعي، ولا یخضع

للتغییر أو التحلیل بقدر ما یتم تقبله كما هو.

یمنح الرواس أعماله بعض العناوین التي تعزز عنصر الخیال في العمل، منها «المسبح الطائر»، «القائد في العاصفة»،
«اللفظ»، «الحارس». كل هذه العناوین تعزز عنصر الخیال في الأعمال التركیبیة، مقابل «إعادة ولادة اللوحة»، التي حرص
فیها على تثبیت رؤیته في عالم الفن، فكانت متمیزة بأسلوبه المعتاد في اللون، بحیث وضع في مجموعة من اللوحات التي
شكلت سلسلة روائیة لولادة اللوحة، المراحل التي ینتج فیها العمل، مستخدماً الوسائط اللونیة الى جانب الصور والأشكال، فبدت
كما لو أنها مدینة متكاملة. یحضر الجانب الشخصي في واحدة من اللوحات التي تعد الأبرز في مجموعة الرواس الاخیرة،
لوحة یكاشف فیها الفنان جزءاً من تاریخ الحرب اللبنانیة، لكن على مستوى ذكرى خاصة وحمیمة بالنسبة الیه. یحضر في

. أما في أعلى اللوحة دمار الأبنیة في بیروت، بینما في أسفل اللوحة نجد السیارة المفخخة، وفي أعلاها صورة حبیبته التي فقدها في أحد الانفجارات في بیروت عام 1983
اللوحة، فقد وضع بالقرب من صورة حبیبته صورة الأفلام التي كانت ذاهبة لتشتریها، بینما في أسفل اللوحة وجدت بعض البذار التي قدمتها له، مؤكدة أنه سیستخدمها بطریقة
ما، فوضعها على اللوحة. هذا العمل یخرج من ذاكرة فنان قست علیه الحرب، فخسر حبیبته وقرر ألا یتزوج بعدها، فنجدها ذاكرة تطفو بالحزن، وملطخة بالدماء. هذا العمل
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الذي أطلق علیه عنوان «30 سنة»، هو لحظة تعبیریة صادقة جسدها عبر الوسائط الفنیة، وهو قصة من بین آلاف القصص المشابهة التي تحدث في الحرب، كما نجح الرواس
في تخطي المألوف في المادة التي یستخدم، لكنه أضاف الى تجربته قدرته المذهلة على تغذیة الحیرة لدى المتلقي حول ماهیة العمل الذي یشاهده.

بالفیدیو..«سمراء» محمود سعید تتصدّر مزاد «كریستیز دبي»

«السوري» بعیداً عن لونه الســــــیاسي

روح الإسلام بألوان هادئة وساكنة
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